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استقرار في الشرق الأوسط

, سبتمبر  | كتبه بورزو داراغاهي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لم يتطلب الأمر سوى نشر مقطعَيْ فيديو يزعمان وجود فساد حكومي لإشعال فتيل الاضطرابات
داخل الشوا المصرية. وبدلا من مواصلة بيع الأسلحة، ينبغي على دول على غرار الولايات المتحدة

كبر لهذه المسألة. والمملكة المتحدة وفرنسا إيلاء اهتمام أ

في الحقيقة، تستند هذه الاحتجاجات البسيطة المناهضة للحكومة والتي اندلعت في نهاية الأسبوع
ضـــد نظـــام الرئيـــس المصري عبـــد الفتـــاح الســـيسي الاســـتبدادي، إلى التطلعـــات الجامحـــة لتحقيـــق
الديمقراطيــة والعدالــة الاقتصاديــة. وردّد المتظــاهرون الذيــن طــاردهم أعــوان الشرطــة مســتخدمين

هراوات، شعارات انتفاضات الربيع العربي بينما داسوا على لافتات تحمل صورة السيسي.

لم تنتج هذه المظاهرات التي دفعت المصريين في العديد من المدن إلى تحدّي
قوات الأمن التابعة للسيسي في الشوا بشكل جماعي لأول مرة منذ عدة

سنوات، عن دعوات النشطاء والمدافعين عن الديمقراطية إلى التغيير

في هـذا الشـأن، قـال أحـد النـاشطين في القـاهرة: “يتسـم المحتجين الذيـن جـابوا الشـوا بالشجاعـة
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نظــرا لأنهــا خطــوة في غايــة الخطــورة. ويكتسي هــذا الوضــع أهميــة بالغــة، فعلــى الرغــم مــن أعــداد
كثر جرأة مقارنة بالاحتجاجات الحاشدة والسلمية كبر وأ المتظاهرين الضئيلة، إلا أنها تعكس حركة أ

الأخرى”.

لم تنتــج هــذه المظــاهرات الــتي دفعــت المصريين في العديــد مــن المــدن إلى تحــدّي قــوات الأمــن التابعــة
للسـيسي في الشـوا بشكـل جمـاعي لأول مـرة منـذ عـدة سـنوات، عـن دعـوات النشطـاء والمـدافعين
عن الديمقراطية إلى التغيير. وفي الواقع، ظهرت الشرارة الأولى على خلفية انتشار سلسلة من مقاطع
الفيديو التي تدعي وجود فساد وإهدار للمال العام من قبل مقاول مصري ظهر مؤخرا يدعى محمد

علي.

يئـة للتحـدث عـن بـائع متجـول خسر في حـديثه مـن المنفـى في إسـبانيا، اسـتخدم محمد علـي مفـردات جر
جميع بضاعته بسبب شرطي فاسد بهدف وصف كيفية تعرضّه للسرقة من قبل السيسي وزمرة
مــن الجــنرالات التــابعين لــه ونهبهــم لمبلــغ قــدره . مليــون دولار، مــا تســبب في إفلاس شركتــه

ومواصلة إفلاس موارد البلاد من خلال استخدام المال العام في بناء قصورهم.

في سياق متصل، ذكر المقاول المتضرر مجموعة من الأسماء ومشاريع بناء ضخمة، ليشرح كيفية إهدار
السيسي وكبار ضباطه المال على فندق سبعة نجوم على ملك ف المخابرات العسكرية، علاوة على
بناء القصور والمنازل الفخمة الشخصية للضباط، واختلاس الأموال. وفي صفحته على فيسبوك، نشر
محمد علي فيديو من سلسلة من المقاطع والمنشورات التي بدأت الظهور في الثاني من أيلول/ سبتمبر
الحالي واستمرت إلى حدود دعوته إلى الخروج إلى الشا والاحتجاج يوم الجمعة قائلا: “لقد حطموا

أحلامي ودفعوني إلى مغادرة بلدي خشية أن يلحقوا الضرر بي وبأطفالي”.

وفقًا للمحللين المصريين، يعكس رد فعل السيسي على هذه الادعاءات النبرة
المتعجرفة التي يستخدمها حين يخاطب الشعب المصري

مــن جهــة أخــرى، وعلــى الرغــم مــن محاولــة فــرض رقابــة علــى مقــاطع الفيــديو، إلا أن هــذه المقــاطع
انتشرت على نطاق واسع لتساهم في حثّ مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين الذين طردوا إلى المنفى
بسـبب حملـة السـيسي غـير المسـبوقة لقمـع المجتمـع المـدني، للمـضي قـدما في حبـك مخططـاتهم ضـد
السيسي من الخا والتي بدأت بالأساس منذ الإطاحة بهم من السلطة في سنة  وملاحقة
النظام لهم. وفي الواقع، لا ينتمي رجل الأعمال الذي يزعم وجود مؤامرات وأدلة على الكسب غير
المــشروع داخــل قاعــات الســلطة، إلى جماعــة الإخــوان المســلمين، لكنــه نجــح في التواصــل مــع عامــة

الشعب بطريقة لم ينجح الإسلاميون في فعلها على مدى سنوات.

وفقًـــا للمحللين المصريين، يعكـــس رد فعـــل الســـيسي علـــى هـــذه الادعـــاءات النـــبرة المتعجرفـــة الـــتي
يستخدمها حين يخاطب الشعب المصري، إذ صرحّ خلال ظهور له يوم  أيلول/ سبتمبر الحالي بكل

ثقة قائلا: “نعم، أنا بصدد تشييد قصور جديدة لن تكون لي، وأنا بصدد بناء دولة جديدة”.



يختلـف أسـلوب السـيسي عـن الطريقـة القائمـة علـى بنـاء توافـق في الآراء الخاصـة بالـدكتاتور حسـني
مبارك والذي تولى الحكم في مصر لفترة طويلة. وعموما، تسبب هذا الأسلوب منذ فترة طويلة في
إثــارة ســخط المصريين مــن جميــع الطبقــات. وتجــدر الإشــارة إلى أن الســيسي تــولىّ مقاليــد الحكــم في
أعقاب الانقلاب الذي حظي بدعم شعبي سنة  ضد حكومة محمد مرسي التابع للتيار الإسلامي،
كــثر اســتبدادا علــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة، مــا يظهــر مــن خلال الــ حيــث أضحــى النظــام أ
بالمعارضين المحتملين في السجن أو تهميشهم، علاوة على الحرص على إخراس حتى أبسط مظاهر

السخط العام.

قبـــل أيـــام قليلـــة مـــن الاحتجاجـــات، نـــشر الناشـــط في شبـــه جـــزيرة ســـيناء الـــتي تعيـــش علـــى وقـــع
الاضطرابــات، مســعد أبــو فجــر مقطــع فيــديو تحــدث فيــه عــن الفســاد المتفــشي لاســيما فيمــا يتعلــق
بمعركــة الجيــش ضــد المنــاضلين، متهمــا نجــل الســيسي محمــود بالاســتفادة مــن أعمــال التهريــب إلى
قطاع غزة المجاور. وعلى حد تعبير أبو فجر: “تصبّ جميع الأعمال الموجهة نحو غزة في صالح محمود

وشركاته” مضيفًا أن قائدًا آخر كان يستفيد من المال العام ليبني لنفسه فيلا فاخرة.

من جهته، يقول عمرو مجد، وهو باحث مصري في منظمة هيومن رايتس
ووتش إن: “الجميع يتابع مصر خلال السنوات القليلة الماضية ويدرك أنها

على شفا الغليان

لقــد أثــارت هــذه الاتهامــات غضــب المصريين الذيــن مــروا بأوقــات عصــيبة. وعلــى الرغــم مــن تعــابير
الاستحسان الصادرة عن كل من وكالات التصنيف والمحللين الماليين الغربيين الذين أثنوا على تدابير
 التقشف ومعدلات النمو في مصر، إلا أنه وفقًا للإحصاءات التي نشرتها السلطات المصرية، دخل
بالمئــة مــن الســكان إلى دائــرة الفقــر خلال الســنوات القليلــة الماضيــة علمــا وأن تقــديرات البنــك الــدولي

تشير إلى أن  بالمئة من المصريين يعتبرون فقراء.

من جهته، يقول عمرو مجد، وهو باحث مصري في منظمة هيومن رايتس ووتش إن: “الجميع يتابع
مصر خلال السنوات القليلة الماضية ويدرك أنها على شفا الغليان. وفي الحقيقة، يعد السيسي زعيما
استبداديا يختلف كثيرا عن مبارك حيث يعاني من مشاكل نفسية وعاطفية حقيقية. ولا يتعلق الأمر

بحكم البلاد فحسب، بل يتعلق بالرغبة في السيطرة المطلقة”.

تراهــن الــدول الغربيــة علــى مصر في عهــد الســيسي كقــوة لتحقيــق “الاســتقرار” في الــشرق الأوســط. 
ووفقًـا لجماعـة الضغـط الـتي تعـرف بالحملـة ضـد تجـارة السلاح، وافقـت المملكـة المتحـدة علـى حـوالي
 مليون جنيه إسترليني مخصصة لمبيعات الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة التي يمكن استخدامها
من أجل التصدي للاحتجاجات في الشوا. علاوة على ذلك، تبيع الولايات المتحدة وفرنسا أسلحة

مصرية بمليارات الدولارات، وهي أموال يمكن استخدامها لتخفيف معاناة الشعب المصري.

بحسـب المعطيـات الـواردة، وصـف الرئيـس دونالـد ترامـب السـيسي بأنـه “ديكتـاتوره المفضـل”، حيـث



أعرب هذا الأخير بالإضافة إلى زعماء العالم الآخرين خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة عن دعمهم
للزعيم المصري. في المقابل، يمكن أن تتسبب بعض الأصوات المعارضة في مقاطع فيديو محلية الصنع
إلى العديــد مــن الاضطرابــات الــتي ينبغــي أن تــدفع العواصــم الغربيــة الــتي تســتمر في التعويــل علــى

السيسي إلى إعادة النظر في قراراتها.
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